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فرضــت أبــو ظــبي نفســها بثبــات كقــوة إنترنــت، مــن خلال اســتغلال قــدراتها علــى التحكــم في الإنترنــت
ليــس فقــط للتخريــب والتجســس، ولكــن لغايــات التــدمير أيضًــا، وبشكــل متزايــد. ويعــني هــذا الأمــر

اختلاق الروايات لتقويض المجتمع المدني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

على عكس الحكمة التقليدية، فإن السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة أبعد ما تكون
عن العلمانية. إن رواياتها الكبرى حول “التسامح” و”التعايش الديني” ليست مجرد أداة بين القوة
واللين لنزع الشرعية عن الإسلام وتقويض الحركات الإسلامية في المنطقة؛ بل غلاف، وإن كان أجوف

يًا، للترويج لشكل من الإسلام يتسم بالهدوء السياسي. فكر

في الحقيقـة، تـدرك دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة جيـدًا قـوة الـدين والأيديولوجيـة في تعبئـة المجتمـع
المـدني في العـالم العـربي. إن الترويـج للصوفيـة ليـس إلا علمانيًـا، فهـو بمثابـة قاعـدة أيديولوجيـة ودينيـة

لموقف السياسة الخارجية العدواني في المنطقة.
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فصل المسجد عن الدولة
منــذ منتصــف ألفنيــات القــرن المــاضي، اتخــذت أبــو ظــبي، مركــز ثقــل اتحــاد الإمــارات الســبع، موقفــا
هجوميا وذلك لتشجيع شكل من أشكال “الاستثنائية الإماراتية” التي لا تستند فقط إلى الحريات

الاجتماعية والاقتصادية النسبية، وإنما أيضًا إلى دعاة الفصل بين المسجد والدولة.

في الواقـع، لقـد أشـاد البعـض بنمـوذج أبـو ظـبي باعتبـاره ينتمـي إلى الديمقراطيـة الجيفرسونيـة، وتعـد
الدولة الشرق أوسطية التي تعزز العلمانية في المنطقة هدية للمحافظين الغربيين الجدد والليبراليين

غير الليبراليين الذين يعتبرون أن دور الإسلام في دول الشرق الأوسط يمثل مشكلة. 

أعُدت رواية الإمارات بشكل هادف لتستقطب الجمهور الغربي، وخاصة الأمريكي، في أعقاب أحداث
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر، والطفرة الإسلامية خلال الربيع العربي، وصعود تنظيم الدولة. مع
كثر ذلك، وبالنسبة لأبو ظبي، فإن لحملتها الصليبية ضد الإسلام في الفضاء السياسي هدف آخر أ
شرورا، ألا وهو عدم تسييس المجتمع المدني مع احتكار النفوذ والسلطة “الاجتماعية – السياسية”

بين أيدي الدولة.

إن جـذور جنـون العظمـة الإسلامـي في أبـو ظـبي متأصـلة في خـوف عميـق الأصـول مـن جاذبيـة القـوة
السياسية للإسلام السياسي باعتباره المعارضة التقليدية للوضع الاستبدادي الراهن في المنطقة. ينبع
ــة ــه بمجــرد اختلاط الرواي ــو ظــبي مــن الاعتقــاد بأن ــة في أب القلــق بشــأن الإسلام الســياسي بين النخب
الإسلاميــة بالأهــداف السياســية قــد لا يمكــن للدولــة أو النظــام الســيطرة، ممــا يخلــق ديناميكيــة

اجتماعية مدنية يمكن أن تقوض الوضع الراهن. وقد كان الربيع العربي مثالاً على ذلك. 

بالتالي، عندما بدأ الوضع السلطوي القديم في الانهيار سنة ، سارعت الإمارات العربية المتحدة
بحشد قوتها المالية والعسكرية لتشكيل المسار الاجتماعي السياسي المستقبلي في المنطقة. بدءا من
ليبيا ومصر وصولا إلى اليمن والسودان، كانت الإمارات العربية المتحدة القوة الأولى في المنطقة المعادية
للثــورة، حيــث تحــاول تثــبيت أو دعــم الأنظمــة الــتي تقــوم علــى المجتمــع المــدني، وتــدافع عــن الحكــم

العسكري وتظل محصنة ضد نداء الإسلام السياسي. 

تبييض الحملات الاستبدادية
في الواقــع، مــا كــانت تحتــاجه أبــو ظــبي هــو روايــة بديلــة قــادرة علــى تــبييض الحملات الاســتبدادية
وتقــديمها علــى أنهــا عمليــات مكافحــة للإرهــاب وتشجــع علــى “التسامــح” العلمــاني. لقــد قــدمت
يـة، الصوفيـة، وهـي الفـ الإسلامـي الأكـثر طمأنـة سياسـيا والـذي ينطـوي علـى فضـائله الأكـثر جوهر
كثر قبولا لدين بالضبط السرد الذي تبحث عنه أبو ظبي، وهو رواية بديلة للإسلام تقوم على نسخة أ

تم تشويهه على نطاق واسع في الغرب.



بصفتها البطل المعلن عن نفسه في مكافحة الإرهاب، استخدمت أبو ظبي الصوفية بمهارة لتمثيل
“الإسلام الحقيقــي”، وهــو الإسلام الــذي يتطــرق بشكــل واضــح إلى العنــاصر المتطرفــة للســلفية، مــع
توفير أساس أنطولوجي مبسط لمكافحة التطرف الذي يقع بالكامل على اللاهوت، وبالتالي، إهمال

الأدلة التجريبية من العوامل الاجتماعية والسياسية الدافعة للتطرف.

. يقف الشرطي الروبوت في وسط مدينة دبي سنة 

مــن خلال التزامهــا بتحقيــق ذلــك، قــامت أبــو ظــبي برعايــة مراكــز لاهوتيــة في ليبيــا ومصر والإمــارات
العربية المتحدة، والتي ستنشر نسخة من الإسلام تبدو من النظرة الأولى مطمئنة، ولكن عند إلقاء
نظــرة فاحصــة عليهــا يظهــر أنهــا عبــارة عــن أمــر ســياسي، تمامًــا مثلهــا مثــل الأشكــال الأخــرى للإسلام

السياسي.

عندما دعا مؤتمر الشيشان لسنة  حول الإسلام السني، بتمويل مشترك من الإمارات ومصر
وبالتنسيق مع الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، وهو صديق شخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن
كثر تسامحاً من الإسلام التي ترفض النشاط السياسي، فإن رسالته هذه زايد، إلى العودة إلى نسخة أ

كانت سياسية.

يز السلام في المجتمعات الإسلامية، ينطبق الأمر ذاته على الدعوة التي أطلقها منتدى الإمارات لتعز
بقيــادة البــاحث الصــوفي الشيــخ عبــد الله بــن بيــه، والمتمثلــة في  الفصــل بين المســجد والدولــة، مناديــا

أيضا بعدم تسييس المجتمع المدني وجعل الطاعة للحاكم السياسي بمثابة فضيلة إسلامية.



الأمـر سـيان بالنسـبة لمنـع طـالب بـن بيـه، العـالم الإسلامـي الشيـخ حمـزة يوسـف، التمـرد علـى القيـادة
السياسية. وعندما وصف عارف النايض، وهو باحث صوفي من ليبيا شغل منصب سفير ليبيا في
الإمــارات العربيــة المتحــدة ويــرأس الآن مؤســسة القلــم الإسلاميــة الــتي يقــع مقرهــا في دبيــا، الثــوريين

الإسلاميين في ليبيا بالإرهابيين، فقد كانت رسالته  سياسية هو الآخر.

الحفاظ على شرعية النظام
نظرا لأنها صُنعت كأداة قوة جيوسياسية ناعمة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال
الترويــج للمراكــز اللاهوتيــة، أصــبحت المــؤتمرات والعلمــاء الصوفيــون منــبرا غــير معتــدل للســلفية. في
الواقـع، تـوفر هـذه الوسائـل المـبرر الأخلاقي لتضييـق الخنـاق علـى المعارضـة السياسـية والمجتمـع المـدني،
ـــان وتقـــديم الأســـاس اللاهـــوتي للمســـاواة الأخلاقيـــة بين الإسلام والإرهـــاب، وهمـــا عنصران حيوي

لاستراتيجية التواصل التي تعتمدها أبو ظبي في المنطقة. 

قامت الإمارات العربية المتحدة بتسييس علمنة السياسة وتحويلها إلى وسيلة
لإضفاء فهم أيديولوجي لأهداف سياستها الخارجية

عندما يستخدم خليفة حفتر العنف بشكل عشوائي لإحراز التقدم على حساب الحكومة التي تدعمها
الأمم المتحدة في طرابلس، وعندما يواجه عبد الفتاح السيسي المعارضين بالقوة أو حين يدير المجلس
الانتقالي الجنوبي معسكرات تعذيب الإسلاميين في اليمن، فإن شبكة المعلومات اللاهوتية في الإمارات

العربية المتحدة تقدم تبريرات أيديولوجية لكل هذه المسائل. 

مــن خلال هــذا التــوجه، قــامت الإمــارات العربيــة المتحــدة بتســييس علمنــة الســياسة وتحويلهــا إلى
وسيلة لإضفاء فهم أيديولوجي لأهداف سياستها الخارجية. في الحقيقة، لقد أصبح دورًا أساسيًا في
الحفـــاظ علـــى شرعيـــة النظـــام في ليبيـــا ومصر وأبـــو ظـــبي، وموضـــوع رئيسي في الروايـــات الكـــبرى
“للتسامح”، وهي رواية تعظ بالتسامح في ظل التعايش الديني مع إضفاء الشرعية على التعصب

تجاه أولئك الذين يعارضون الوضع الاجتماعي السياسي الراهن. 

في النهاية، خلقت ممارسة أبو ظبي للدين ثنائيات إسلامية زائفة بين الصوفية وغيرها من أشكال
الإسلام السياسي، شكل يسيطر عليه النظام وشكل يسيطر عليه من يعارضونه أيضا.
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